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 رجل وكوسادد... الأمة دوى كوسارد

 ، الساعدن مفتول ، الوجه جيل ، القامة طويل
 يخلب وبق اظري من يبعث ، التكبين عريض

 مع جاء ولقد ، هندى دم وقه فى ويجرى ، اللب
 ا«نود من ومائة واحد وبهما إقريةيا إلى واه

 غريق الا من ومأية واحد به يقوم عملا هم لينافس

 ردحا فها وأتام ، انجلترا إل كوسارد ورحل
 جافة بوما به وأحاط افريقيا إلى رجع نم الأمن من
 لهض مم الماثل غتاف ق إليه وعدوا الطنود من

 وأح ، الغاءات يمض يطالممم أن وسأله ملجان
 ، يسكت أن إخوانه به وأهاب ، وألمت الطب ى

 كوسارد لقصة قهدوء -ىينتوا الطبة وأوتوا
 فهاملجان يجد لا تمة مسامه< عل أتاو

 ولكها إلها نفسه تصبو الى لقمة الأعل المثل
 الأرض مق منطقة إل ب$ وسأذهب عتمة، شائقة

 فتبصرون ، ولاجان إنس فها ليس موحشة جرداء
 ، غناء حدائق تتخللها ، خراء ارع الأفق عند

 غدر إل٤ب تن:هى قلاة يعينك وعل وتسيرون
 الاثاوج، من خاو زرقاء مبال يسار} وعل ، صاخب
 عرق وهاجة شديدة والمس ، ديف قالوقت
 اليل وبدأ ، إالغروب آذنت وقد الثلج وتذيب الجد
 بمد غاشمين سامتن فتقغو، ، سدوله بى

 يبق ولا ، الطرة وضجيج الما: آلار اغدت ما
 إلا يسمر فلا وروعها، الطيمة جلال إلا أمامر

 غلاة ب$ تطيف نم وأبدع خاق ما عتل شه انسبيح

 ماء كائنات إلى قتتجاون سحرية

 وتنيب ، تكنة$ الى الأحجار كتل
 فتنيون الأفق وراء الافريقيه الشمس

 فها تفنون وتكادون ، الوجود عن
 البحر وإذا ، ووهاد مجاد من حولي

 ، لجين من سفحة عن بكشف بميد من
 من يكسوها بما منحدراها تراءى الجبال وإذا
 زرقها تتيه فوقنا السماء وإذا ، القاني الورد

 إ.قات الارتفاع ق وتوغل ، الأوم المائية
 اافثة بالأرض وعسون ، بمض فو بمغها

 وتومض ، فشيئا شيئا حرارتها مخمد عتر من
 آخر تتاق وى الأور الوهج من بقبس الآفاق
 عنكم تنبو مم النحر، الشمس ضوء من أشعة

 وتمدون ، الحياة إلى وتعودون فتستيقظون الغشية
 مهيمن إلليل وإذا وتعاون وهطون وغرحون

 إلى فرحاون ، أرجالها فوق ظلاه وعد الطبيعة عل
 في تتلألأ الماء ذىسغحة مى فها جديد. كوكب
 يلع الجبال سنوح امى وها ، النجوم نفوع جتبامها
 وظلاات السواد حلة يدد أبض ريق وراءها

 تبع حتق وظءورا لماا وزدادالضوء ، البهم الليل
 فتنمش الليل نات وتهب الباء كبد ى القمر

.. الأزهار وأرع الورد عبر من نحمل ما أرواحكم
 وجبالها وبجارها وقرها جوها رمها، الطبيعة تلك
. أعانكم مك حى إغا

.٠. وامرأة رجل قدة ،مى قمتى وها؟
 سفح ق مكانهما إلى بو وسأنتقل. أخرى وامرأة

 ممتل. البنية نقوى ازجل أما.. صمدا حيث الجبل
 وامرأ:.. النبت هولاندى ، اوجه مليح المجم

 والجال. الن وفرط الصبا وريمان الممر مقبل ى
 ارجل وأدمل ، الجبل سفح عل لاا وقت

 الرأ: وكانت ، الجواب غذوذل كمد ق ارأ

 بؤزظنن
G  زنايون قاتبالاجيز

 فؤادالطوت بمالاتتاذ



٩٩٦ الواة ببستي"أ٠١«
 اواو،

١ ي ب  ،١ بشرين،وبدور،،بي،،بب،،لادا،د،ا،ششب،بببببببب،،،دلا،ي،«ي

 وى ، الساحرة الليلة هذه سبيل ى يذهبون دعهم
. أحبه•• أحيه اقى الوحيد ارجل ­ييل

 تذيبها اجنو، جد إلى به مفتونة وكانتولهانة
 ليب. أحلام،وجسدها فدنياها وروعها\نظرة لسمة،

 تانت إذ ، أ ق نحدثه أن علها وتمذر
 منه فأداما صدرها من بقوة تباعاً تتماءد زفراها
 ا لامحبينتى أنت وهس: شعرها وداعب

 إىأجك -كلا:
 غبطة تغشيها ، وعانقها وفها عينها ى فقباما

 عليه وطبعت وجءه إلى فمهدت ، الهيام من ميةة
 تنبهت ،م الأحلام مايشه وعادها ضخمة قلة

 بخاطرها وت ، واها إلى ورجت فأاةت
 ودجات، ولخجات أوجت ماضية ذكرات من دورة
 وإل غليونه، يدخن فرأته ، أبها إلى خيالها وامتد
 وباءدت فنفرت ، معطفًاً لما عيك فوجدها أما
 وسار ندهر أذري، إلاءية وجم( وأدارت عنه

 وأخذ الكف إلى ذهب تم ، يتما&,ا عوها
 الأنق زرتب فأنشأت حي أما ، ا!شتلة النار يحرك

 اذنجومتبزغقال{و جديدة.ن بكوكبة وإذا والسا،
 هارواءوماء، تزيد وتيارعلس.ازالاجرامالماوية

.. يتحرك شيئا ورأت خشخشة فسمت وأنمت
 ، وهت وشهت فذعرت غريا منالا شيئا

 فتمتمت عساعمعمه واتنًاً معبودها فأبرت
 حية ليست.. حية.،؟لا

 حقا حية مى بل.. لا
 رأيت.. لا.. حياى ق كمنا أرخا إ

. الططيواات حدائق ق مايشم»ا
 قثلة قملته تم.. رهب سكون واد

 وارتجفت.. أنمل باذا ل ؟ تمنع ­ماذا
 قواها وخارت ، يدابيد ودقت ، أعرها ق وحارت
 سعقت حى الوتا وماطا

 ،ثم فندما محوه فأقبلت معصمه يمتص وبدأً

 يةوع من ماء كغيه ق ارجل مل ، انطلق جافة
 فو رأسها وضعت ثم ظمأها فروت إلها وتقدم

 سدرها وكان ، فهاعنه إخفاء محاول اها يديه
 لما فأطلقت ، الحتبة والخواطر إلشجون مغماً

 فوق عينها من تهمر والدموع تبق وطذقت المنان
: وسالما خاطرها وطيب روءها فهدأً يديه

4 أغاةن.. إحبيي يكبك -ماذا
 خائفة لست ،كلا. -كاد

 وداعيت ، ابتسامة دهوع\ خلال ق وظمرت
 عانقته تم ، ورشاقة بدلال إليه ونظرت ، شمرها
: وقالت ، عنه وابتمدت منه فنفرت وعادت

 مروعة غاطرة هذه
 عاطرات إلا المب ما

 ، الفندق ى قول ف كذبت ­ولكنى
 ولا ، وأحبك أمرنك كن أ فقطم شهرن ومنذ
 يفان وماذا ؟ هنا جشتإى وم جريذك، كيف أدرى

1 جبل ع±سفح أعيش أننى يفطنان هل الآن؟ واداى
 يطاق أن ويستحيل مزوج رجل مع ؟ من ومع

١ ؟ زواجك قبل أعرفك وماذام.. زوجته
 ، الةءوة سنمت لقد ا إعززق ­أنظرى

. المشاء طمام تطمى غميا
 وخرجت يدة. وكانت ، القروة يشريان وجلسا
 الأشجار، وغايات ، تنمت تقوبها من الحشرات

 فيحاء نمات قالماءوعبت واستوتلنجومالوضاءة
 لنفسها: مسموع غيد بصوت ،وقالت وساورهاالهموم

 أن مى•• هنا إلا ج،ت أختى أن ­هى
 فر تفةده زوجته أن هى.. رآنى الناس أحد
 هى هى.·٠ عنه. تبحث وحضرت بده

 وعلكها ، يده فشمرت شمرها وداعب
: وقالت عليه واتكات السرور

 فا ،• يشاءون حيث إلى يذهبون دعهم
•• ا)ائمة الحبوبة إفريقيا ى محن.. بنا شأهم



٩٩٧
 ب

 فوقالأحجارحقبلتالأرضوسارت وتدحرجت
 ملجا: وهنااطمه الظل ليلإفريقيا ق هدئ علغير

 يأخذون ممن ا±ولندى هذا أن لى ­يلوح
 كوساره: فاعترضه خسب. أطبها الأشياء من

 غطى -«أت
 افأعرف كوسارد لا توجها أتك يامر

 الفتيات هذه أمقال هاية
 رغدة عيشة تعيش وحى أزوجها! م -كلا،

 غةب:وزكته أا أخبرتنا أطلنك -ولكن
 الجبل ف

 ها لحق ولكنه -نمم
 جيئه تتوقع تكن وم بجواره كبة ، عى ج وعر

 وجو،ا عل هانغة الفجر انبثاق عند تسر أخذت بل
 رأسها وق علىء لاناوى حيرى أومتاع، مال دون
 إليه تدوةما وقدماها فيه نازلة كازت بفندق حإ

 حانقة، اتاضبة لأا عته وجمها فأشاحت
 الفند ف تبق أن وأمرها ، تجب خم إلها وتحدث
 سبيل ابها يكن إذ مها كر. غل الأس فأذءت

 بومه سحابة وقفى الجبل إى هو وعاد ، آخر
 طلاق عل النية فمقد ، طويلا ويفكر ، يفكر
 هجرها الى الرحة الفاتنة وجة3 ا تلك.. زوجته
 حقوتما الت لو ته عى لتأسف تكن م ولكها

 ، وظيفته من استقالة خطاب كثب ثم كاملة. االية
 من أمواله ويجمع ، لبيبها أملاكه يحمر وأخذ

 معبودتهإلأرضأخرى المصارفاستمدادأارجيلمع
 ويجانبها كبها زوجتهق كانت الليلة :لك وفى

 الطريق تفس فى جهما تعدو وانطلقت ، ثمل رجل
 هر،منس فلبح لجبل،وأضيتأوارالسيارة، اوديةإىا

: قال ابتسمو ولكنه قجل عينه بارف زوجته
.. المشر:الغارفة أختى.. لقدأمبحتالآنأخى

 ادارى نوار٢ كذلك أليى.. هيفاء فائتة اد:

 القبل من وابلا وأمطرنها الجريعة يد، بعل إمهالت
: لمها فقال القلب دامية خائفة ولهى أوفى

 الجبل، أسنل ف التام الكوخ إلى -إذهم نؤتي
. ودواء تإق فعنده ساحبه من المونة أ#واطلي

 ولكها إليه، طريةما ي المر ف مسرعة فشت
 لأن أما افتضاح ق وفكرت توقفت أن لبشت ما

 حاطامع يكون ماذا تم أولاده، كاسيد} سيمر الجل

 فتوهت التفكير ق واسترسلت فمادت وأمها، أبها
 وستبق سيموتىالكمثة•.• ايجلسيموت أن

 فصرخت الفجر، مطلع حى الجبل وحيدةعل
 كارماغرجت أو ف الطيور مها فزع مدوية صرخة

 حامعة لمجة خاطهاي أماءو. الجبل حول محوم
 تحبيبى لوكنت. أولا تجبينى أنك -إما

 الكوخ إلى ذا دهبت
 بو»وقالت: وقلته وعانقته محوه وهرعت فماجت

 تمدو وأخذت.. ذاهبة إى.. ذاهبة -إي
: فوقفت فناداها المر في

 تمال
 الفرمة تضيع اشلا سأذهب -طلا،
 عند النار أالج كنت فتد.. تمالى.. -تمالى

 نوع من فوجدها إلها وهرولت منك اقتربت ما
 وقد ، طريةما في تمضى فتركنها ، يؤذى لا اقى

 فأيقنت ، لى حك مباغ لأختبر فكر:الذعة اخرءت
 وضمها.. إلى تعال.. فتمال.. حقا عبيتنى أنك

• وشوق شغف ى حارة قيلات وقبلها
 وجوما عى ومرت ونفرت فاسترجمت جى أما
 من أسابعها والتوت والسخط الغب من سحابة
 وأنفة كبرياء ى واجمته ثم المتق شدة

 إلاى -لمدامك كرمك أ.. كرمك ­إىأ
 تهط وأخذت واستدارت. الغرس الوحش أجا

 ثبتوازلقت وتوسلاته،فو بمبحاه إل{جبلغرمكترة

 الواية


